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الخلاصة – هذا البحث يبحث فى القتل الخطأ لمن أعلن إسلامه

الكلمات المفتاحية – اعلن ، الخطأ، حرمه
· .المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، سوف نقوم في هذا البحث بمعرفة  القتل الخطأ لمن أعلن إسلامه

· .عنوان المقال
وجه المناسبة:
فما زلنا مع الآيات التي تتحدث عن حرمة النفس الإنسانية والنفس المؤمنة على وجه الخصوص، وكنا قد وقفنا عند ما جاء في سورة النساء من قول الله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [النساء: 92] وعرفنا ما يجب في القتل الخطأ، ثُمّ انتقلنا إلى من يقتل مؤمنًا متعمدًا، ذلكم ما جاء في قول الله تعالى: {ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ} [النساء: 93] ونحن في هذا اللقاء أمام لون آخر من ألوان القتل هو قتل نفس لا ذنب لها ولا جريرة، بل إنّها أعلنت استسلامها، وألقت بيدها آمنة تحب الأمان والسلام، لكن سوء الفهم هو الذي أدى إلى أن يعتدي عليها من يعتدي، ذلكم هو ما نراه في قول الله تعالى: {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [النساء: 94].
ب سبب النزول :
وأيضًا في أسباب النزول: يروي الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس قال: «كان رجل في غُنَيمة فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم. فقتلوه وأخذوا غُنَيّمته فأنزل الله في ذلك الآية الكريمة» قال ابن عباس: "عرض الدنيا: تلك الغنيمة".
ج. التثبت قبل الوقوع في الخطأ:
بعد أن ذكر الله  حكم من قتل مؤمنًا خطأ، وذكر حكم من قتل مؤمنًا عمدًا كان لا بد من هذا السؤال: ما حكم من قتل مؤمنًا عمدًا على سبيل الخطأ في قصده؟ بمعنى: أنّه خُيل إليه أنّ هذا الذي يقتله ما زال على كفره فهو مستحق لأنّ يقتل، وبخاصة في هؤلاء الذين كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله في سرايا يلتقون ببعض أفراد هنا أو هناك، وهؤلاء الأفراد كانوا في الواقع من أهل الإسلام يخفون إسلامهم لظروف خاصة بقبائلهم وبمجتمعاتهم، فلما رآهم أصحاب رسول الله  خُيل إليهم أنّ هؤلاء ليسوا من المسلمين، فقتلوهم، فما حكم هؤلاء؟ هنا جاءت الآية: {ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} إلى آخر الآية الكريمة. فلنقف عند هذه الآية نقتبس من نورها ما يضيء لنا الطريق.
الله  ينادي المؤمنين بصفة الإيمان استجاشة لمشاعر الإيمان في النفس المؤمنة ليقول لهم: {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} ومعنى هذه العبارة: إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا من تريدون أن تقتلوه هل هو من أهل الإسلام، أو من أهل الكفر؟ ولكنّ التعبير القرآني فيه من الدلالات ما فيه، فأنت ترى أداة الشرط "إذا" وهي أداة تدل على تحقق وقوع هذا الشرط، وما ذلك إلّا لأن أهل الإيمان قد وهبوا حياتهم لله ربِّ العالمين، يرفعون لواء هذا الدين في كل مكان.
وترى التعبير بقوله: {ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} ليس معناها أنّهم سافروا أو خرجوا في سبيل الله، وإنّما تحمل هذا المعنى، ومعنًى آخر هو: أنّ هؤلاء تحملوا المشقة والجهد في خروجهم من مدينة رسول الله  وانطلاقهم في أنحاء الأرض، إعلاءً لكلمة الله، وأصحاب النبي  حين انتقلوا وخرجوا مجاهدين في سبيل الله يقطعون البوادي والقِفار والليل والنهار، لمْ يركبوا سفينة ولا طائرة ولا شيء من هذا القبيل، إنّما خرجوا يقطعون هذه الصحارى، وهذه الأماكن، وهذه الجبال، وهذه الفيافي في أغلب الأحيان سيرًا على أقدامهم، ربما كان معهم من الإبل بعضها، ولكنّ هذا البعض يتعاقبون فيه كل مجموعة تركب لمدة أو يركب الواحد منها لمسافة ثُمّ ينزل ليركب الآخر، ولكن تأمل كيف كانوا يسيرون في وهج الشمس أو في ظلام الليل الدامس في جوٍّ محفوف بالخطر والموت والهلاك من أعداء يتربصون بهم في كل موطئ قدم، فقوله: {ﮧ ﮨ} تعني هذه المعاني وأكثر.
أما قوله: {ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} فهذا تحديد لوجهتم، وأنّهم خرجوا لا يطلبون مالًا، ولا غنيمةً، ولا شيئًا من أعراض الدنيا، إنّما خرجوا لله ومن أجله، والجهاد في سبيل الله، والخروج في سبيل الله، وقطع المسافات الشاسعة في سبيل الله كل ذلك لله ومن أجله.
فقال: {ﮬ} والتبيُّن كما ورد في هذه القراءة وورد في قراءة أخرى "فتثبتوا" فالتبين هو طلب بيان الأمر، والمراد به التأني وأن يجتنب المؤمن العجلة، ومنه البينة، ومعنى ذلك أن الله  يقول لهم: عليكم أن تتثبتوا وأن تتحققوا من أن الذي تريدون أن تقتلوه ظنًا منكم أنه من أعدائكم المحاربين، ربما كان هذا الذي تظنون فيه ذلك هو أخ لكم في الإسلام وفي الإيمان، وبخاصة وأن هذا الإنسان قد ذكر لكم أنّه من أهل الإسلام، وأنّه من أهل الإيمان، ولذلك حياكم بتحية الإسلام فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ولهذا جاء النهي في قوله: {ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}.
د. دوافع قتل من قتلوا بعد إعلان إسلامهم:
الدوافع إلى ذلك قد لا تكون مجرد الجهل بحال هذا الإنسان، إنّما الطمع فيما مع هذا الإنسان من أغنام أو أموال أو ما إلى ذلك.
 لهذا نجد الله  يؤدب المؤمنين ويعلمهم، ويأخذ بأيديهم ويرشدهم، وهو يناديهم بصفة الإيمان، ويذكرهم بأنّهم صمموا على أن يحملوا راية هذا الدين، وأنّهم لا بد أن يخرجوا لحماية حوزة الإسلام، وأنّهم يتحملون في ذلك المشقة، والجهد لا طمعًا في عرض من أعراض الدنيًا ولا لذة أو شهوة أو لرياء أو سمعة أو ما إلى ذلك، إنّما هم يضربون في سبيل الله رفعة لدين الله، وعلى ذلك يجب عليهم أن يتبينوا حقيقة من يريدون قتله، وعليهم أيضًا ألّا يتوقفوا عند هذا الذي يُلقي عليهم تحية الإسلام، وأن يترك تحية أهل الجاهلية، فيقول لهؤلاء: السلام عليكم، وهذا معناه: أنّه من أهل الإسلام وأهل الإيمان. يقول ربُّنا: {ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} وقوله: {ﮰ ﮱ ﯓ} معناه: أنّه انقاد إليكم وجاء إليكم وظنّ بل وتأكد وتحقق أنّكم أهله وجماعته وقومه من أهل الإيمان، فجاء مطمئنًا راغبًا في أن ينضم إليكم، كان الواجب عليكم أن تقدروا فيه هذا الأمر، وألّا تبادروا بقتله، فلا أقل من أن تحوزوه وأن تأخذوه إليكم، فإذا ما تحققتم أنّه من أهل الكفر فاصنعوا به ما شئتم، لكن أن تبادروا بقتله تقولون: إنّما يقول هذه القولة، وينطق بهذه الكلمة؛ لأنّه يريد أن يهرب من القتل، وأن يتعوذ بهذه الكلمات، فمن أين لكم هذا؟ 
والله  وهو يُنفرهم من الوقوع في مثل هذا الخطأ يقول لهم: {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}، {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} أي: كأنكم بهذا الفعل لم تخرجوا إخلاصًا لله وطلبًا لما عند الله، وإنّما خرجتم تبحثون عن الغنائم تبتغون عرض الحياة الدنيا، والله هنا لمْ يسم هذا غنيمة، ولمْ يسم هذا ربحًا، وإنّما سماه عَرَضًا للحياة الدنيا، والعرض كلمة فيها من التنفير ما فيها؛ لأنّها تعني أن ما مع هذا الإنسان والذي طمعتم فيه لا يساوي شيئًا؛ لأنّه أمر عارض سرعان ما يزول.
 وفي التعبير بالفعل المضارع {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} ما يدل على تجدد هذا الابتغاء، وفي هذا من الذم لمن يصنع ذلك ما فيه، وترغيبًا لهم في الإقلاع عن مثل هذا الفعل يقول ربُّنا: {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}. {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} نرى فيها ما يأتي:
نرى فيها تأخر الخبر على المبتدأ، فإن الترتيب مغانم كثيرة عند الله، فلما قدم عند الله على مغانم دل على أنّها مغانم من لون خاص، وفي التنكير لمغانم ما يدل على كثرتها وعظمها، فحين يصف هذه المغانم بأنّها مغانم كثيرة نفهم منها أنّ هذه المغانم وهذه المكاسب إنّما هي مكاسب عظيمة، وقوله: {ﯚ ﯛ} أيضًا لعلك تفهم معي من هذا التعبير أنّ هذه المغانم ليست كأي مغانم؛ لأنّها عند الله المتصف بصفات الجلال والكمال، ومنها صفة الكريم المعطي الرزاق، وقد منَّ الكريم العظيم الرزاق على أهل الإيمان بالفضل الكثير، والخير العميم، ووسع عليهم، وجعلهم قادة وسادة فتح لهم البلاد، ووطأ لهم رقاب العباد، فكانوا هم السادة، وكانوا هم القادة، وتحقق قول الله تعالى: {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} إذن ابتغاء عرض الحياة الدنيا يجب ألّا يكون مطلبًا لأهل الإيمان.
وتحقيقًا لهدف الآية من حث المؤمنين على التبين فيمن يريدون أن يقدموا على قتله؛ لأنّه ربّما شك أصحاب رسول الله  في إيمان هذا الإنسان، وظنوا أنّه يقول بأنّه مسلم، أو بأنّه حين ألقى عليهم تحية الإسلام إنّما كان يريد أن يفر من القتل وأن يهرب منه، فتعوذ بهذه الكلمة لعله ينجو من هذا المصير. الله  ذكر لهم بأنّه لا يليق بهم أن يتصرفوا على هذا النحو، وإنّما عليهم أن يتبينوا، وشكك في النوايا؛ لأنّ الظاهر حين أقدموا على ما أقدموا عليه أنّهم ربّما طمع بعضهم فيما مع هذا الشخص من مال ومن متاع رغم أنّ ما مع هؤلاء من متاع لا يتجاوز شيئًا كثيرًا، إنّما هو كما ورد في بعض الروايات مُتَيعٌ -أي: متاع قليل- أو بعض غُنيمات، وما قيمة بعير أو فرس على واحد منهما متاع قليل، أو أنّ هذا الإنسان معه بعض الأغنام ماذا تفيد؟ وماذا تغني عن هؤلاء؟
لكنه حين يقول: {ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} إنّما يريد أن يدفعهم بعيدًا عن الوقوع في مثل هذا الخطأ، بل هو  يُبشرهم ويلفت أنظارهم إلى مستقبل عظيم ينتظرهم من أموال عظيمة، ومن كرم إلهي، ومن عطاء رباني، ومن نصر عظيم سوف يكون لهم وهو مدخر لهم عند الله . 
هـ. منّةُ الله تعالى على المؤمنين:
{ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم من المشركين إلى أن من الله عليكم بنصره وعونه، وخرجتم لله ومن أجله مهاجرين، فكان من فضل الله أن نصركم وآواكم وأيدكم بنصره، فكانت العزة، وكانت الكرامة، وكان التمكين في أرض الله 
 ولهذا تلمح معي قول الله تعالى: {ﯣ ﯤ ﯥ} المنُّ هو الفضل والعطاء الإلهي، فهذه إذن منّة الله التي لحقت وأحاطت ونزلت وجمعت قلوب هؤلاء على طاعة الله، فكانوا أهلًا لصحبة رسول الله  كان الواجب عليهم أن يفهموا هذه الحقيقة، وأن يدركوا أنّ هذا الذي جاء يلقي عليهم تحية الإسلام ويشهد بين أيديهم بشهادة التوحيد شهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، كما ذكرنا يجب أن يؤخذ هذا الذي قاله مأخذ الجد، وأن لا يتسرعوا في الاعتداء عليه وقتله.
 ولهذا مرة أخرى يأمرهم قائلًا: {ﯦ ﯧ} تبينوا: أي تثبتوا، وتبينوا: أي تعرفوا على حقيقة هذا الرجل وحقيقة هذا الإنسان اختبروه خذوه كما قلنا عندكم، وادرسوا حاله حتى يظهر لكم الأمر على حقيقته. هذا هو الواجب إزاء هذه الحالة، أمّا أنّكم تعتدون ويصل هذا الاعتداء إلى درجة القتل فقد أضعتم هذه الفرصة، وربّما كان هذا الرجل مؤمنًا حقًّا، وبذلك ترتكبون جُرمًا عظيمًا، نعم أنتم اجتهدتم فأخطأتم الطريق، لكنّ هذا لا يعفيكم من التقصير؛ لأنّ الواجب عليكم كان هو التبين والتثبت ومعرفة حقيقة هذا الشخص؛ حتى يكون حكمكم عليه حكمًا صائبًا، ولهذا جاء ختام الآية بقوله: {ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} [النساء: 94].
في ختام هذه الآية الكريمة رأينا قول الله تعالى: {ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ} وهو ختام فيه من الترهيب ومن الترغيب ما فيه؛ لأنّ هذه العبارة تعني أنّ الله  مطلع على حقيقة ما جعلكم تقدمون على هذا الأمر، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نحذر هذا الأمر، وعلينا أن نتأكد من حقيقة ما نحن فاعلون؛ لأن هذا الشخص الذي قتل قد يكون من أهل الإيمان، وأهل الإسلام،  فهذه العبارة إذن بما فيها من لفظ الجلالة: {ﯩ} وهذا اللفظ يستجمع كل صفات الجلال والكمال، وأنّه  أخبر عن نفسه بأنّه كان بما تعملون خبيرًا أي: كان ومازال بما تعملون من هذه الأعمال وما تفعلون من هذه الأفعال خبيرًا -أي: مطلعًا إطلاعًا تامًا لا يغيب عنه شيء- والمراد بذلك أن سيجازي كل إنسان بما عمل إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشرّ.
و. وجه المناسبة في قوله: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} 
بعد هذا سوف ينتقل الحديث إلى الجهاد في سبيل الله، وكأن الله  حين ذكر ما يقع في الجهاد في سبيله من بعض التجاوزات، وبعض الأخطاء في الآية التي ذكرناها من أنّ هؤلاء المجاهدين ربّما ظنّوا واحدًا من الناس مع أنّه شهد شهادة الحق بأنّه ليس من أهل الإسلام فقتلوه، فعوتبوا في ذلك عتابًا شديدًا، ربّما أدى هذا إلى عدم نشاطهم، وعدم إقبالهم على الخروج لله وفي سبيله، وهنا نزلت الآيات.
سبب النزول:
فلنأخذ رواية من هذه الروايات وهي: رواية الإمام البخاري عن البراء > قال: «لما نزلت: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} دعا رسول الله  زيدًا -أي: زيد بن ثابت- فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله: {ﭖ ﭗ ﭘ}».
المراجع والمصادر

1. ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، (تفسير القرآن العظيم) دار الراية للنشر والتوزيع، 1993م.
1. الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)  دار الكتاب العربي، 1999م.
1. الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)  بيروت، دار الفكر، 1995م.
1. أبو السعود محمد بن العمادي الحنفي، (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار الفكر، 2001م
1. الأندلسي، أبو حيان الأندلسي، (البحر المحيط)  دار الكتب العلمية، 2001م.
1. أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري، (فتح البيان في مقاصد القرآن)  راجعه: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، إدارة احياء التراث الإسلامي، 1989م
1. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، (الكشاف)  دار الكتب العلمية، 2003م
1. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (جامع البيان في تأويل القرآن) تفسير الطبري، دار الكتب العلمية، 1997م
1. الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبدالله  الحسيني الألوسي, (روح المعاني)  دار الكتب العلمية، 2001م
1. الجزائري، أبو بكر جابر بن موسى الجزائري، (أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير)  مكتبة العلوم والحكم، 1994م
1. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)  دار ابن الجوزي، 1994م
1.  الغرناطي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي الغرناطي، (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لبنان، دار الكتب العلمية، 1993م.



